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احتجاج الجدران

منــذ ســنوات وأنــا أرســم عــى جــدران صنعــاء. أطلقــت أول حملــة فنيــة “كاريكاتــر الشــارع” عــام 2012 حــن كنــت 

طالبـًـا في الثانويــة. كنــت أدخــر مــن مــروفي الخــاص لأرســم في الشــارع وأعــر عــن رأيي وأعكــس مــا يقــوم بــه شــباب 

ثــورات الربيــع العــربي. ســلطت هــذه الجداريــات الضــوء عــى العديــد مــن القضايــا، مثــل السياســة، وجرائــم تنظيــم 

القاعــدة، والمجاعــة، والرقابــة، والــي تؤثــر عــيّ بشــكل مبــاشر كفــرد في المجتمــع وكفنــان. 

ــت أقــف  ــوان. كن ــت رائحــة الأل ــدي. وأدمن ــا في ي ــا سادسً ومــع الوقــت، ألفــت أنامــي الفرشــاة حــى أصبحــت أصبعً

لســاعات أرســم بيــد مثقلــة الحلــم بحريــة التعبــر والتغيــر. كل لــون يعــي لي الكثــر. الخطــوط والنقــاط والحــركات 

كلهــا شــكلت وعــي أكــر بأهميــة الفــن وكيــف أعكــس الواقــع في الجداريــات. 
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مؤتمر الحوار الوطني

في بدايــة عــام 2014، بــدأ المــارة يتوقفــون ليســألوني مــاذا أرســم؟ كنــت أجيــب بحمــاس المبتــدئ: أعــر عــن نفــي 

بالكاريكاتــر عــن انطــاق مؤتمــر الحــوار الوطــي الشــامل، عمليــة الانتقــال الــي بــدأت العــام المــاضي عقــب الثــورة. 

كانــت رســوماتي حلمًــا لحــل مشــاكل اليمــن العالقــة منــذ عقــود. اعتقــد البعــض أن الجداريــة مثلــت نظــرة تشــاؤمية، 

إذ تنبــأت بفشــل الحــوار مــن خــال متابعــي للوضــع حينــذاك. كان المجتمــع الــدولي يتعامــل مــع تلــك المرحلــة في 

اليمــن بطريقــة مســتهترة ومتسرعــة حيــث تجاهــل الــراع الــذي كان يحــدث خــارج قاعــات المؤتمــر. 
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جرعة فن وحياة

بعــد أن اقتحــم الحوثيــون صنعــاء في ســبتمبر/أيلول 2014، أطلقــت حملــة فنيــة واجتماعيــة جديــدة في الشــارع 

ــن  ــرز المطرب ــا لأب ــن وجهً ــث رســمت واحــدًا وعشري ــد الســلم المجتمعــي حي ــاة” بهــدف توطي اســميتها “فــن وحي

اليمنيــن، لتكريمهــم وتكريــم إرثهــم الفــي والثقــافي. رســمت الصــور أولً عــى ورق ثــم باللــون الأســود عــى الجــدران. 

تجمــع الكثــر مــن الأصدقــاء والمــارة وســاعدوني في تلويــن الوجــوه بألــوان الفــن والحيــاة. كانــت ضحكاتنــا تتعــالى في 

الشــارع ونحــن نوثــق مرحلــة فنيــة مهمــة في تاريــخ اليمــن المعــاصر. كان كرنفــال ألــوان يحتفــل بتلــك الشــخصيات 

الــي مــا تــزال تطربنــا حــى يومنــا هــذا. أصــوات هــؤلاء المطربــن جــزء لا يتجــزأ مــن الذاكــرة المجتمعيــة والــراث 

الثقــافي لليمنيــن ســواء في الحقــول أو المناطــق الريفيــة أو شــوارع المدينــة. شــعرت أن مــن واجــي كفنــان أن أوثــق 

هــذا الأمــر الــذي نفتخــر بــه والــذي يجــب حمايتــه ونــره في كل مــكان.
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ثورة سلمية على الجدران

ولاحقًــا في ديســمبر/كانون الأول 2014، رســمت جداريــات في شــارع القيــادة توثــق شــعارات ومطالــب الشــباب 

ــام  ــت خي ــاد. كان ــياسي في الب ــع الس ــرات الوض ــم تغ ــودة رغ ــل موج ــوف تظ ــة س ــعارات قيم ــذه الش ــة. له المدني

ــي  ــلمية ال ــات الس ــق للاحتجاج ــة توثي ــت بمثاب ــات كان ــذه الجداري ــن ه ــة، ولك ــت خالي ــد أصبح ــورة ق ــاحات الث وس

غــرت اليمــن. وكنــت أقــول حينهــا: “إذا صمــت صــوت الشــباب في الشــارع فســوف تظــل الجــدران تتحــدث”. ومــا زلــت 

أؤمــن بذلــك. كانــت حملــة “كاريكاتــر الشــارع” شــاهدة عــى الوضــع منــذ عــام 2012 وحــى ســبتمبر/أيلول 2014، 

ــرأي والتعبــر. مرحلــة اتســمت بمشــاركة الشــباب في الكثــر مــن المجــالات وحريــة ال
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يمن جديد “مقسم”

شــعرت بالمســؤولية الملقــاة عــى عاتقــي منــذ اســتيلاء الحوثيــن عــى العاصمــة صنعــاء في ســبتمبر/أيلول 2014. 

ولــم يكــن الحوثيــون هــم الأمــر الوحيــد الــذي أثــار مخــاوفي خــال تلــك الفــرة. خرجــت قبــل أســبوعين مــن انطــاق 

عاصفــة الحــزم في مــارس/آذار 2015 لرســم جداريــات في شــارع الســبعين عــن موضــوع التدخــات الخارجيــة في 

اليمــن. رســمت شــخصيتين باردتــن تحــركان قطعــي شــطرنج عــى الرقعــة الــي رســمتها عــى شــكل خريطــة اليمــن 

ومقسّــمة إلى مربعــات. ولــم أكــن أعلــم حينهــا أني كنــت اتنبــأ بتدخــل خــارجي جديــد ســيمزق بلــدي.
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احتجاج الجدران

جفت الصحف ووضعت الألوان

ــة  ــم أعــد أعــرف كيــف اســتأنف نشــاطي الفــي. ففــي الأشــهر الأولى مــن شــن عملي توقفــت لفــرة عــن الرســم، ول

عاصفــة الحــزم، أصبحــت صنعــاء مدينــة أشــباح. الشــوارع مهجــورة. والنــاس خائفــن. كان الصمــت أكــر مــا يثــر 

بي الرعــب. لــم يعــد هنــاك مســاحة للفــن أو للحيــاة بعــد أن دارت رحى الحــرب. بــدت القضايــا الــي كنــت أرســم عنهــا 

هامشــية أمــام القضايــا الأخــرى كالمجاعــة والــزوح والمــوت المســتمر. تغــرت الحيــاة اليوميــة مــن كل النــواحي. لــم 

تعــد المدينــة متســامحة مــع أي صحــف أو آراء مخالفــة لجماعــة الحوثيــن. 

وكمــا تختــار الحــرب ضحاياهــا، تختــار أيضًــا 

يمكنــي  كيــف  أتســاءل  وكنــت  تجارهــا. 

كرســام أن أحافــظ عــى ســطوع ألــواني وألّ 

أغــرق في اليــأس أو الكراهيــة. كيــف يمكنــي 

شــعاري  إلى  اســتنادًا  بالرســم  اســتمر  أن 

بــأن الفــن جــزء مــن حيــاتي اليوميــة؟ كيــف 

ســأتمكن مــن تجســيد المعانــاة الإنســانية 

ــا؟  ــي أصابتن ال

كنــت أتســاءل أحيانـًـا كيــف أرســم والنــاس 

هــل  نفــي  وســألت  جوعًــا  يتضــورون 

سيشــكل فــي أي فــارق؟ لــم أعــرف الجــواب، 

أن  عــيَّ  يجــب  أنــه  أعــرف  كنــت  ولكنــي 

أرســم وأوثــق مــا أراه. أخــذت أفكــر كيــف 

اســتأنف الرســم. بمــا أن كل الصحــف كانــت 

قــد مُنعــت في صنعــاء، قــررت إعــادة إنتــاج 

ــا إلى ملصــق احتجــاجي.  ــدة وتحويله الجري

ــد في الأكشــاك والمحــال  بحثــت عــن الجرائ

ــادت بيــع الصحــف إلى أن وجــدت  الــي اعت

جرائــد صالحــة لأعيــد اســتخدامها كأقمشــة 

رســم لفــي. 
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عندمــا بــدأت الرســم لأول مــرة، كان هــدفي أن أخــرج للشــارع لأعــر عــن رأيي واســتمتع بالرســم. أمــا اليــوم، فعندمــا 

أخــرج للشــارع، أخــئ الألــوان في حقيبــي وينتابــي الخــوف مــن أن يتــم اعــراضي. اليمــن مــيء بأحــداث وجرائــم 

ــا أعيشــه. كل لحظــة أعيشــها أشــعر بوجــوب  ــق م ــن واجــب. يجــب أن أوث ــم. الف وقصــص يجــب ألا ينســاها العال

توثيقهــا للمســتقبل. يومًــا مــا ســتنتهي الحــرب. قــد تعــود الجــدران لمــا كانــت عليــه وســينسى العالــم مــا مررنــا بــه 

وعشــناه. أتمــى أن تبقــى هــذه الجداريــات وغيرهــا مــن الأعمــال الفنيــة لتحــي مــا عانينــاه نتيجــة هــذه الحــرب وســط 

صمــت العالــم.



عـــن الكـــاتب

ذي يزن العلوي، هو مشارك في منتدى سلام اليمن التابع لمركز صنعاء للدراسات 

الاستراتيجية، وهو فنان يمني أطلق عدة حملات ومشاريع فنية في شوارع اليمن 

منذ عام 2012.
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